
٥٦٧  السالة

 مراقة وكان الطمع به ولمب ، فرحاً سراقة قلب فرقص
 أن عل النية فمقد ، متشيانا متمفرتا رجلا الجمشعى مالك ان

: لصاحبه فقال ، له خالعة تكون حتى بالغنيمة وحده يتأزر

 لمم ضاًآة ينشدون فلان بنو هؤلاء ، تد من هؤلاء ­ما
 نبى ى لجلس سراقة وذهب ، وانصرف الرجل فصدق

 وماوى ، جلى ه اطان فا عنيتة كل يجلى كات٤ قومه
 تمارا وى أنه إليه يختن كان واغا ، شينا القوم أحاديث من

 ، قلبه لرآه فيخةق حوله، من ويدود ، أمامه عر الايل طويلامن
 ، إلبيته النادى فرح ، الطمع طىه نم... أشداقه وتتحلب

 ذما#الناقة وينكر المكن أوجا التقبل،وبقلب آفاق يلوصبينه
 ، فتلد يشاء٤ يمرنها أره طوع نكون حى أعلكما

 ورفد ، الضيف ويقرى ، الجائع ويطم ، مها فينر ونتار
 وتقشى ، الشعراء وتنتجمه المرب·، ق ذكره فيسير الوافد

 لتع الا حفره من يفيد ولا ينالها، لا هو أم ؟ اركان عدأهه
٠٠ التمب؟. وطول ، المطى وبح ، الشمس

 يستقر بكاد ولا ، منه يخرج بكاد ما حتى التفكر ه وامتد
 سأجدم إذ ؟ أذهب لا {م: غير. إلى ينتقل حتى طلة الأى عل

 أن عن قريش رسل تمز أم ولكن•. قريى عى فأر:م

 سالك إى بلسأجدم،... ؟٧ أ فكيأجدم الهم؟ تهتدى
 تسك أم! إاللسخف ولك... الدينة إلا تؤدى طريق كل
..٠ ؟ كلها المطرق هذه قريش رسل

 ويهتدى ، الحظ يستفق أت أزمع التردد أضناء وما
 يشتف أن وحاول ، فاستقسمها أزلامه فأخرج- إلمادفة

 م» يضره لا« أكره التى اثم ج خر إن: خلالها من النيب
 ، لى كانت» يضر. ه أحب الذى خرج وإن. لى النياق تكن

... للأزلام٤ ام إن
 ذلك واشتد فتام ، يكر. الذى الألم خرج بيده وضرب

 الذهاب عل الدزم منها ليستمد الأزلام إلى عد إما لأنه ، عليه
: قال نم ، القعود ى ازغبة لا

 إن ، الثانية ضارب وإى! للشيطان وهى مرة، أول إها
 فقال•• يكر الذى اثم نخرج الثانية وضرب ، لآلمتنا الثانية
• الثالثة عى الممول إن ؟ تين بجر امرؤ يقنع وهل ؟ :مال لنفه

 جبينه عى فتصبب... يكره الذى ازم نفرج الثالثة وضرب
 فرسه يسرج أن وأرغلامه ، حنقا الأزلام فألق ، البارد المرق

 ا. الوادى بطن إلى ويقوده

 ىثمتهم،
 الطنطاوى عل للأستاذ

: قال
 ؟ الاإل من مالة ف البراقة لك -مل

 السبيل فكيف! عشرن إ أحوجتن ما: سراقةً تال-
٢ ماثة إلى

 حين مكة من خرج فقد ، ماجها قريش عإى رد:. ­قال
 فبثت المدينة، إلى يهاجرا ، قتله عل وأجت قريش ه مكرت
 فنفضوا رسلها وبعثت ، وشعاها مكة سبل ى عيونها قريش

 بإلإإس قريش إى فادوا ، أز مى له وقموا فا تفناً الصحراء
 من فاماة ممدا علينا رذ من أن ، المرب تريش تأذنت ، منه

 لأرام واذ ، آننا عل مروا ولاة وكبة رأرت وقد ، الابل
 ونأخذ مكة إل فتزوً"ثم بهم نلحق أن لك فهل... قريس طلبة
 ؟ بيننا فنقتسمها الناقة ماثة

 تقدرا؟ آتانغ ذ جم، القمر، حله حين وخد. عر، الدهن
 لكل ويتجدد ، الأيام مع يدود ، الاسلامتفيرا )سالة بمشه واغا

 ؟ النجاة وكيف الطريق أ بمد اللون أفيتا.ل.... عام
١ الحياة ق تاريخهم وأول تاريخهم ق الطيا: أول المجرة آية وتلك

 فيه لك وإن ، تاريخياً معى القمر عند لك إن... اشرق
 الطلمة فور ، أمغار نضو ناحلا الغرب فى يد نان ؟ حيويا)]
 فهو ، بدر؟كاملاً الشرق ق يتألق وإن4 الفخار طريق لك وتاد
 جدك ومثال ، مجدك تاج

 ف فيطالع ، جديد ام عن الغيب سجف القمر بزع الآن
 إشراقة منه حي\ ، ناظرة رها إلى ، ناضرة وجومًا الشرق
 والنبل المجد معاق من فهموا ما فهم مجل ، نترة وطلمة ، بإهرة

 غلبت قد وسفها، القل لاجرى٠٠ ودجوه. ، المجرة آة فى
 قلن ، أملها تضف و{ رجاءها، تفقد م لكها... أمرها عى
 ور-واه شه العزة إت٥ الاعان بمروة استمسكت ما تى

 نظرة الوديع إشفاقه ق القمر من لى أولئك....» ولؤمنين
 ، حاذزة ذكرات تثر ، نافذة وإعاء: ، حانية ولفتة ، داجية
 الرف أمي المجرة} آية من والنبل المجد معاى تلهمهم



5٦٨ الرسالة

 وجنود· خزائنه عل كسرى الماجران هذان أيغلب ؟ وأمهاره
 ، واحدة قوس عن ورمت ، كلها أنالعرباجنممت ولو ؟ وبلاده

 ومن ، قط المرب مجتمع لن أها عل ، منالاً كسرى من نالت ما
.٠ وتثلب. وبكر]... وقطان زاد ن مضر مجمع الذى ذا

..٠ ؟ دماء من بها ما بذهب وأن... وذبان وعبآ
 قالت ما عنه قالت حين بصاحها أدرى كانت ترريدا إن أما

 يكون حتى أذادا من ويفت ، قريش من ينجو أن يمجبه أرا. فا
 محن يتركنا« أن إلا ربد ما واشه إله.... كسرى ملك له

! عانن» أينا
 ويمرخ: يفهةه وانطاق
 كرى... كسرى سوارى ستلبس! إسراقة لك و
 املواك مك شاهنشاه

 اختى حتق وجهه عل، فيطير ، صراخه من ينفر والفرس
... الآكام وراء

# ايو و

 السنون ومرت
 حائط إل حر. من سراقة ففر ، متوقد سائف بوم وكان

: ينادى مناديا 5م حتى فيه استقر فا له،
.... إسراقة..٠ الجنثى. مالك ن اسراقة

 عر رسول فاذا ، الموت يؤم وانطلق ، لبيك أن: فصاح
 الزمنين أمير أجب أن بدعوه

 ، ولمالها بريقها الأبمار تأخذ عر دى بن الشمس وإذا
... ومنطقته كسرى تاج يديه ب واذا

: عر قال
 شاهنشاه كسرى وسوارى ، النار خبر أنذكر ، سراقة هل

٠٠٠ ؟ اللوك ملك
 نم قال:-

 كرى فلا ، كسرى ملك بالاسلام اشه أذهب قد. قال
 ديك مات... اليوم بمد

: فقل ارفعهما وقال ، السوارن فألبه
 هر،، ن كري سلها الذى فذ المد ا أكر _اش
 مدلج" بى من أعراياً ، مالك ن سراقة وألبسهما

 مج بو يو

 كر )أو: كتابى ف سراقة لمدت التاربى الس انظر(١)
٨٣ صفعة ءمه( اله رفى الصديق

 طريق سالكاً أسحر ، الليل تصرم إذا حى مراقة وريث
 فعاد. أز جى ااقوم من يقع فم الصباح إل فه فسار الدينة

 زالت حى ، أحدا فيه يآق فلا الساحل طريق بتبع أدراجه
 جوفه وأحرق ، الأرض وتسمرت ، الظهيرة وجيت ؟ الشمس
 حتى ، عدو]شددًاً فرسه فيعدو الطمع يهز. وكان ، المطى

 بسةوح بعضها يأخذ ، وناله عينه عن تسمير الى ى كام الآ رى
... متخاذلاً متباطئا بمشى الفر فيدع القنوط بدركه نم... بمض
 فاذا نار واليأس والجوع والمطى التعب منه بلغ إذا حى
 فى القوة فميت... واحبه ممد ور جبل من الغار عند

 فانطلق ، الفرس ى فصاح ، والنشاط الية اليه وعادت ، عضلاه
 ؟ ارسل كالهم النار نحو

 مج4 هو

: عنه اشه رضى بكر أو قال

 وبيت اشه إرسول لقنا قد الطلب هذا: فقلت...
 ؟ بكيك ما: فقال
 عيك أبج ولكن ، أبى تفى عل واله ما: قت
 كغناء ا8ل ا: وقال ، وسم عليه اشه مل الله رسول عليه فدعا
... بطها إى الأرض فى فرسه فساخت ، بماشثت
 طار وقد ، الفرس عن وشب ، مارأى سراقة رأى فما
: وصاح ، الطمع داء من الفزع وأرأ. ، بلبه الخوف

 ينجيى أن الله خادع ، عماك هذا أن علت قد إثمد
 ه فدعا. الطلب من وداق من عى لأعين فواله ، فيه٧ عاأ

 فان وكله... اش فأنقذ،. وز عليه اشه مل اشه رسول
: له قوله من

 ؟ كسرى سوارى لبت إذا !سراقة بك كيف
# » ٤

 التناقضات اليوم منذ عليه اجتممت وقد ، سراقة ددجع
 والأمل ، والخوف الطمع تفه وهاج ، والعواطف الأفكار من

 ، جنة به ثن ويصرخ ، البادية هذه ى يقهقه شمل ، واليأس
 ، وأمل كان ما ففاله الغى ينال أن يأمل كان وقد ؟ يجن وملا
 كل هذا بد يصدر وام فنجا، الأرض لتبلمه ناها فتحت وقد
... البحار وخوض النار، وخرق ، القتاد خرط دونه بوعد إلا

 شاهنا. كسرى ، كسرى سوارى مد أيدن ؟ ­ماذا
 ار غتنياق ، قومه بأمن هار الصحراء يقطع وهو... مكالاوك
 كسرى ملك الفار هذا أيبتلع وادد رجل إلا ممه ­ليس
 وجنانه كسرى مك عل الصحراء هذه أتنتصر ؟ وجلال، وجبروته


